نصو صى مى كتأب مفقو د ( ايو اللو ك للشعبي ) 


« من أبرزعلاء الخطوطات في العالم. نال عدة شهادات عليا ن بار يس 
في القانون. والتار يخء وعلم الكتبات, والفن الاسلامي» والصحافة وعلم 
الباليوغرافيا. كان مديرا لعهد الخطوطات ججامعة الدول العر بية ومستشارا 
فیهاء واستاذ! زارا في جامعات عديدةء وقد بلغت آثاره مابین نص قق او 
كتاب مؤلف مة وخين. وهر عضوفي ججحمع اللغة العر بية قي القاهرة 
واجمع العراقي ببغدادء ونجامع ومعاهد أحرى في العام العربي والأجنبي. 


۹ عام الکتب » ا جلد الثالث » العدد الثانى 


« الشعبي هو ابوعمروعامر بن شراحيل بن عَبْد» الكوفي. 
ولد سنة ۷١ه‏ على رواية خليفة بن خياط » وهومن المن من 
مي وعداده في همدان. ينتهي نسبه إلى حسان ذي الشَعبيْن بن 
عمروبن قَيّس.».. ابن جنير. أدرك» على قوله» خس مثة من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم. وروی الكثبرمن الحديث. 
وقد اشتهر بعلمه وعقله. جاء إلى دمشق فازم عبد املك بن مروان» 
وأوفده سفيراً إلى ملك الروم. ثم ولي القضاء لعمربن عبد العز يز 

في الكوفة. . وکان عام زمانه غیرمناع. . قال سيان بن عَييْنة ٠‏ 
العلهاء؛ ابن عباس في زمانه» والشعبي في زمان» والنزري في 
زمانه. وقال الزهري: العلهاء أر بعة: سعيد بن ا لمسيّب في المدينة» 
والشعبي في الكوفةء وا حسنُ البصرتي بالبصرة» ومكحول بالشام. 
وقد اشتهر بالفقه والخديث والسّبر ورواية الشعر. قال عاصم بن 
سليمان: ما رأيت أحداً أعلم بحديث أهل الكوفة والبصرة والحجاز 
والآفاق من الشعبي. وكان حلو الحديث» وهذا أتى به عبد الملك. 
ل ل ابن عياش الهمداني: کان الشسی :ادا ادا فی دی 

ات أن عدن حن زف اروت اترا ر له 
e‏ : ما آروی شیا أقلّ من الشعر. ولوشئتٌ أنشدتكم 
شهراً لا أعيد. وقال ا 
العلم فأخذت ج من . فقال لي: يا شعيي! تروي دالية لبني 
تمم؟ فأنشدته سبعین اليه هې حتی انت إلى قصيدة الأسود 


بن يعفر التي يقول فما : 
لوا بأنقَرة بسي علييم ‏ ماء ارات بحي من أطواد 
فقال : يا شعبي» أنت كنيف علم. 


والأخبار الدالّة على سعة علمه وإحاطته كثيرة جداً . وقد توفي 
رجه الله» على الأغلب» سنة ١ ٠٤‏ للهحرة(') 


نصوص من کتاب مققود 


ونتساءل هل ترك الشعبيّ دان وتي هذا العلم الواسعء 
تواليف الفها؟ 

يروى الحافظ ابن عساكر عن أبي الحْصَين: م يوجد للشعبي 
كشماب بعد موته إلا الفرائض وال جراحات» وم يكن أحد أحسبَ 
منه (تپذیب ابن عساکر .)۱٤١/۷‏ 

وذكر البغدادي في هدية العارفين )٠٠١/١(‏ أه صف 
کتاب «الكفاية في العبادة والطاعة»» وسمّاه في ي أيضاح اح ا لمکنون 
(۳۷۳/۲) «الكفاية في العبادات». 

وذ کر س زکین أن له کتاباً فی «المغازي». 

وم يذ كر صاحب الفهرست» وصاحب كشف الظنون أي 
کات له 

غل هدوات للشعبي كتااً آحر اسمه «سر ا ملوك ». وقد 
کان هذا الکتاب موحوداً فی القرن السادس اهجري» ونقل منه 
أبوحامد الغرناطي في کتابه «تحفة العجائب». فأثناء دراستي 
هذا الكتاب ب لاحظت أن أبا حامد يستشهد بالشعبي نقلاً عن 
کتاب «سرر الملوك»» فیقول: ذ كر ذلك الشعبی فی کتاب «سِيرَ 
للوك). 

وهذه النصوص التى نقلها أبو حامد تعلق بعجائب البلدان» 
وبعضها بعجائب المن. وإذا علمنا أن الشعبي يني الأصلء 
أد ركنا اهتمامه بجمع أخبار المن وعجائا. وليس من المُشتغرب 
أن يضع الشعبي مثل هذا الكتاب. فقد كان أُولاً واسع المعرفة. 
وقد سنل مرةً: من أين لك هذا العلم؟ فقال: بترك الاغتمام» 
والسر في البلاد» وصبر كصبر الحمان و بُكور كبُكور العّراب.» 
فقوله: «اتع رن اااي دال عل جه الف ر وات في 
البلدان. ثم إته كان بُعنى جبمع الأحاديث والأخبار فلا ينساها. 
ومثل هذه العجائب تصلح للاسمارء وتثر الشُغف والاهتمام. وقد 
كان حلو الحديث» طيّب انجالسة» خفيف الروح. 


والنصوص التى نقلها أبو حامد تد على أن الشعبيَ كان أوّل 
من أف في عجاثب البلدان في تراثنا العر بي. وقد يکون سبق 
عَبيّد بن شرية المنى المتوفى سنة ۹۷ هى فی کاک «التيحان» و 
«الملوك وأخبار الماضين»» وإ كان لإ يقتصر على «العجائب» 
فها كتب. وقد عاصر الشعبي مني آخر هو وهب بن منبّه» التوفی 
سنة ١١١‏ هب وترك كتاباً عن «ملوك جير وأخبارهم وقصصهم 
وقبورهم». فكأن أهل العن كانوا مولعين في القرن الأول للهجرة 
بتأليف أشباه هذه الكتب. 


و بانتظاد ظهور نصوص أخرى من كتاب «سر ا لوك» قد 
تكون مذ كورة فى مصادر قدمة أخرى. أو بانتظار العثور على 
مخطوطة من الكتاب. - رأيت أن أقدم النصوص التى ٠ذ‏ كرها أبو 
حامد. وها هي ڏي: 

١‏ - وقي بلاد السودان امه لا رؤوس غمم. ذكرهم الشعبيّ 
في کتاب «سيرا لوك »(') 

۲ وذکر أن في فيافي المغرب من ولد آدم كلهم نساء 
ولايكون بيهم دک ولا يعيش في أرضهم. وأنْ أولئك النساء 
تلن فى ماءرعندهن» فيحيلنَ من ذلك ا لاء فيل كل امرأة 
بنا ولا تلد درا البتة» وان ّم ذا المناروصل إلن لما أراد أن 
يَصِلَ إلى الظلمات التي دخلها ذو القَريّن. وال أعلم. وأنْ ولده 
افر يقسون بن ع ذا انان هو الذي بنى مدينة افر يقية وستاها 
باسسم نقسه. وان والده تع وصل إلى وادي السبّت» وهوواد 
با لغرب يجري فيه الرَملْ كا بحري السَيّل» لا مكن حيوان أن 
يدحُلَ فيه إلا هَلّك. فلا رآه استعجل الرجوع. وذو ارين لتا 
وصل إليه أقام إلى يوم السبت» فَسَگن جر يانه» فع إلى أن وَصَل 
إلى الظلمات فيا يُقال. واننه أعلم. 

وأولنُك الأمَة الذين لا رؤوس م: أعيتهم في مناكهم» 
وأفواههم في صدورهم وهم أمم كثيرة کالہام» یتناسلون» ولا 
مَضَرةَ على أحبٍ منهم» ولا عقو هم . والله أعلم( 0 

٣‏ وقد دکرالشغبی في كتاب «سبراللوك» أن مر 
امؤمنين على بن أبى طالب» رضى الله عنه» كان يوماً جالساً 
بظاهر الكوفة إذ أقبل أعرابي من النء فسلم على الناس وقال: 
یکم أمير ا مؤمنين؟ فأشارالناس. فسلّم عليه» وهتأه با للافة 
وقال: يا امير المومنين! جت إليك من المن لتعلمني ما علمك 
اله ما انتفع به في ديني. فقال آميرالؤمنين: يڻ أي بلاد الجن 
أت يا أخا العرب؟ فقال: من حضرموت. فقال له علي: أتعرفُ 
الأحقاف؟ فقال: لعلك تر يد حفيرة هود النبي عليه السلام؟ 
فقال عليي: نعم. فقال: دخلتها يا ایو الوت قي حال ابی ا 
وصاحبٌ لي. فنزلنا نة درجة حفورة في الجبل» حتى أفْضَيّنا إلى 
أزج عظم فيه سر ير من الرخام» عليه رجلٌ كقطة الب 
وجَسده على هية الأحياء م غين جيل الوجه مع عم جسده 


١‏ _ انظر أخبار الشعبي مفصلة في تار يخ دمشق لابن عساكر (مخطوطة): والتهذيب الجزء السايع. 
۲ تحفة الأباب ص ۷ع 
٣‏ الصدرالابق ص ٤۸‏ 
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صلاح الدين المنجد 


وعليه ثياب يانية» وعند رأسه لو رخام فيه مكتوب شعر: 
[بسيط]: 


هذا النسبسي التقي المُهتدي اهادي 

إلسى الجبابرة الغاوين ين عاد 
أن يعدو الله لا ببغوؤه بتلا 

وبرفضشضو كل ذي فة وآنداد 
فخالفو ورزذوا قوله تَفهاً 

وخوفوه بإرهاب وإبعاد 
فأرسسل اللة رعآفي عجاجها 

فاصضري ر بإيراق وإزعاد 

فأصحوالا ری إل مساکہم ّ 

قد بُذنب العبد والمولى بمرصاد 


ففرح به أمير ا مؤمسنين علي عليه السلام» وأكرمه» وعلمه. 
وکان یأکلٌ معه ولا يُفارقه حتی انصرف. وال أعلم بکلَّ 
شيء(). 

»> - وحكى الشعبيّ رجه الله أن في جبل حضرموت حفائر 
قبور الملوك المتقمين من العادتبن وغيرهم من الجبابرة. وأ الله 
تعالی قد خص ولد عاد بعظم الأجسادء وشتة البأس» وكثر 
انورو وا ت کر عدي ل رن 
في أدراج حفورة» علو كل درجة عشرة أذرع» وهي أدراج كثيرة. 
فوصلوا إلى زج تحت الأرض فيه سر یرعظم من رخام مقون 
بالذهب وعليه: شاد بن عاد. کأنه قطعة جبل» مطلياً بالمْرَ 
والصَبّر والمغرة» م يسقط من جسده شيء» وعند رأسه لوح من 
ذهب فیه مکتوب: شعر [رمل]. 


مَنْ کان يُنكرني لطولِ زماني 
فأنا ابن تاد المُيَلَك بعده 
أام أجنادي القخار فجايم 
وجديسنا المستأسدون وظلفُا 
فإذا ركيت رأبت حولي مم 
دانت لي الأسم الذين تعاقدوا 
وسل اللشارق والمغارب اذ غا 
وجسعسب مالا لا بقادرقدة 
في البسحرتحت شراسة وقراره 
ولوف يببدوبعدنالمعاشر 
يأتيم ذواللكزمات عند 
باليتني كنت القدّم قله 
باقن يراني ناويآعفيرة 


بعد البلى وتغيَّر الحدئان 
مائتبْن عامابعدها مائتان 
مَنْ بالعروض إلى ذرى فون 
هل المحجازإلى مصټ مان 
قزق الضوافي ألف ألف عنان 
من بعد شتاد على الطغيان 
وت ڪي بالكفر والعدوان 
فكنه لوالب الحدثان 
أرجر ال 
متواصلن على التفى إخوان 
بقوان لى من اللقرآن 
في كل مُغترك ويوم طعاف 
عش مؤمنامنجّب الكفراد() 


5ه ولات حین أوان 


٦‏ ووجدوافي جبال مسكة أزجاً تحت الأرض فيه صورة 
رجل وامرأة من صَحْل من أجل الصور. وعند رأسهها لوح رُحام 
مكتوب عليه هذه الأبيات: [خفيف ٠]‏ 


آنا مأوى الفُخارساف بن عمرو 
كنب في جرهم َد رئيا 
كان حي عليم وعلى قن 
فهويب التي ترون أماصسي 


من رآنسي فلا يلم بأنشسى 


وريغ الأنام في كل ضر 
وإذا ما أمَُرْتُ فالأمر أممري 
صبخ ذا البيت في البريّة يجري 
EE Ê‏ على غبرقهر 


ذاثِ تغل ولاهم بقهر 


وكان ذلك الرجل ملك جُزهم. عشق نائلة فزنى بها في 
الكعبةء فسخها الله حجَرَيّن لتر بها. فأخرجثها قر شل 
فجعلوا أسافٌ على الضفاء ونائلة على المَرَوةء ليعتر يا مَل 
رآهما. فلا طال متها عبدوهما. والله أعلم.(٠)‏ 


ان دة تى فاد 
وأخوالشتةوالبأس ‏ 
دان أههل الأرض ظسسراً 
وقنهرت اإلناس جيماً 
تى مودب فلي 


صاحب القطضرالتيي 
جا لتر ادد 
لي من خوف وعيدي 
فردانسا قزل مود 
کک جم بارعتيسد 
مسن الاق اا وي 
وط قى جخ صي 


قأخذوا اللوح الذهب وانصرفوا [و]-قد تعجَبوا ما رأوا.(°) 

ه - وحكي الشعبي أنهم وجدوا أرّجاً عظيما تحت الأرض 
بڌرّج» فنزلوا فيه في درج كثير تحت الأرض» ووجدوا فيه سر يراً 
من رخحام مُزخرفاء عليه رجلٌ کأنه قطعة جبل» م يتغيّر من جسده 


کامل]: 


ا ا هيئة الأحياى وعند رأسه لوح فيه مکتوب: 


۸ عالم الكتب , الجلد اثالث , العدد الثانى 
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انتهى ما وجدنا من تصوص «سيرالملوك» عند أبي حامد 


الأندلسي. 


— 


فة ص ٠۴۴‏ 
تة ۳۹ 
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